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المستخلص: عنوان البحث: التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية)» ويتكون من مقدمة 
وتمهيد وتسعة مباحث حسب المنهج الاستقرائي الموضوعي على النحو الآني: المقدمة وفيها 
أهمية البحث وسببه» والدراسات السابقة» ومنهجه. وخطته. وفي البداية عرفت التضرع لغة 
واصطلاحاء ثم بينت أن حقيقة التضرع: الخشوع» ثم بينت فضل التضرع في الدعاء والذكر والأمر 
بهماء ثم ما جاء من تضرع المؤمنين وتضرع الكافرين» ثم بينت أسباب التضرع وموانعه» ثم في 
مبحث قبل الأخير ذكرت تضرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم في مبحث أخير تعرضت 
لحديث القرآن عن التضرع وكيفيات وروده» وفي الخاتمة ظهر من النتائج: أن التضرع يكون من 
المؤمن والكافر» لكن الكافر إنما يتضرع في حال شدة الضرورة» ثم إذا انكشف ما به عاد لسالف 
عهده من الجحود والكفر» ومن التوصيات: العناية بأعمال القلوب ومنها التضرع والخشوع. لما 
فيهما من تزكية النفوس والسمو the‏ والارتفاع عن الرذائل والمنكرات. 
الكلمات المفتاحية: تضرع» celes‏ ابتهال» قرآن. 
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Abstract: The research's title: supplication in holy Quran (objective study), and it 
consist of introduction and a preface and nine contents according to the subjective 
reading method in the following order: the introduction which contains the 
importance of the research and it reason, and previous studies, it's approach, it's plan, 
and in the beginning I defined supplication in the language and idiom, then a 
statement that the truth of supplication is reverence, then I clarified the virtue of 
supplication in prayer and mentioning allah and directing of them, then what came of 
supplication of believers and supplication of disbelievers, then I clarified the reasons 
of supplication and it's preventions, then in a before last content I mentioned the 
supplication of prophets peace be upon them, then in a final content I came across to 
what Quran says about supplication and the ways it happend, and then in the 
conclusion the results appeared that: supplication can be from believer and 
disbeliever, but the disbeliever only supplicates in extreme need, then when it gets 
clear of him he goes back to what he used to do of denial and disbelieving, and from 
the recommendations: taking care of worships that's done by heart as supplication and 
reverence, to what it has of purification of the soul, and getting it away from vices and 
misdeeds 


Key words: supplication, supplication, invocation, Quran. 


YA‏ لحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


- 


مقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي cat‏ وأشهد أن لا إله 
| الله th pt Vote s‏ لسو qs sedeo Mares Of tl‏ لعل ae dil‏ وهل آلة 
وصحبه وسلم تسليم] d as‏ وبعد: 

فإن الخضوع لله في الدعاء والذكر والتذلل فيهما لا يكون إلا في لحظات صدق 
مع الله وإقبال «de‏ وإعراض عمن سواهء وهذه اللحظات حرية بالدراسة 
والتمحيص» ومعرفة ما يحيط بها من أحوالء وما يكتنفها من دوافع وموانع» وما ينتج 
عنها من نتائج» وما يترتب عليها من آثار» وذلك من خلال الآيات التي ذكر فيها 
التضرع» وقد أمر الله عباده أمراً صريحاً بالتضرع حيث قال سبحانه: « esl‏ ربكم 
Loos eV 4 a Ee A Was gs‏ ولهذا رأيت أن أدرس التضرع في 
الدعاء والذكر في القرآن الكريم» دراسة موضوعية» من خلال الآيات التي ورد فيها. 
* مشكلة البحث: 

إن العصر الذي نعيشه عصر طغت فيه المادية بكل Leal lf‏ وتعلق الناس فيها 
بالأسباب وقل تعلقهم بمسبب الأسباب؛ وحينما تنزل بالعالم أجمع جائحة ويعجز 
الناس جميعا عن رفعها؛ يثبت لهم أنه لا بد من التعلق بالله سبحانه» والتضرع إليه 
والإلحاح في الدعاء لكشف البلاء» وجاء في القرآن الكريم حديث عن التضرع في 
الذكر والدعاء. 
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س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


* أهمية الدراسة: 


-١‏ أهمية دراسة أدب التضرع في الدعاء والذكر في القرآن الكريم. 


-Y‏ ظهور منهج معين للقرآن الكريم في التضرع في الدعاء والذكر. 
7Y‏ بروز بعض هدايات القرآن الكريم في التضرع في الدعاء والذكر. 


- ترسم حطوات المتضرعين في الدعاء والذكر والاقتداء بهم. 


H 


0- ظهور ضعف مشاهد عند الناس في التضرع إلى الله عند الجوائح والنوازل. 
* أهداف الدراسة: 

١‏ - تحرير مصطلح التضرع وبيان علاقته بالدعاء والذكر. 

-Y‏ دراسة المواضع التي ورد فيها التضرع في القرآن الكريم دراسة موضوعية. 

-Y‏ بيان أنواع التضرع في القرآن الكريم. 

f‏ - إبراز جوانب من تضرع الأنبياء. 

o‏ - الكشف عن حديث القرآن عن التضرع. 
* الدراسات السابقة: 


لم tel‏ على دراسة خصت التضرع في القرآن الكريم من بين آداب الدعاء 


وجل الدراسات عامة في الدعاء في القرآن الكريم وهي كثيرة يصعب حصرهاء ولكن 
على سبيل QUAM‏ منها: 

-١‏ الدعاء في القرآن الكريم دراسة موضوعية للباحثة صائمة عبدالغني» وهي 
عبارة عن رسالة ماجستير تقدمت بها الباحثة لجامعة القرآن الكريم el‏ درمان» 
والرسالة تتحدث عن الدعاء بشكل عام. 

-Y‏ مفهوم الإخبات في القرآن الكريم دراسة دلالية موضوعية» للدكتور إياد 


oe‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي ل 
الرمضاني في مجلة جامعة الموصلء وبينت الدراسة أن الإخبات صفة من صفات 
القلب السليم. 

-Y‏ الدعاء في القرآن الكريم أساليبه ومقاصده وأسراره» للباحثة ee‏ بنت حامد 
اللحياني» وهي رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية بجامعة أم AI‏ 6« وتعتني 
بالجانب d aD‏ 
# منهج البحث: 

سأسلك في هذا البحث المنهج الاستقرائي الموضوعي» وذلك وفق الآتي: 

-١‏ جمع الآيات القرآنية التي ورد فيها التضرع في الدعاء والذكر» مع دراسة 
أقوال المفسرين في بيان معنئ الآيات في هذا الموضوع والترجيح والموازنة بينها. 

؟- الرجوع في دراسة الموضوع وتفسير آياته إلى ما ورد في السنة» وأقوال سلف 


الأمة. 
Y‏ تفسير الآيات التي جمعتها في الموضوع ودراستها دراسة موضوعية وتحليل 
ألفاظها وتبيين مدلولاتها. 


€ الربط بين OL‏ لخدمة الموضوع. والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. 

4- إبراز الجوانب التي عالجها القرآن في موضوع البحث» وبيان أهميتها 
وتأثيرهاء وعلاقتها بمقاصد القرآن الكريم. 

OLY Lbs 73‏ القرآنية بالرسم العثماني» على رواية حفص عن عاصم» 
وأعزوها إلى السور الواردة فيها. 

۷- تخريج الأحاديث الواردة في البحث» من مصادرها الأصلية» p‏ كانت في 


الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك» وإن كانت في غيرهما عزوتها إلى مصدرها مع 
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ذكر قول المحدثين فيها وحكمهم عليهاء وأما الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين 
فاكتفي بعزوها إلى مصادرها الأصلية. 

-A‏ أنسب الأقوال إلى قائليها مع عزوها إلى موضعها مكتفياً باسم الكتاب 
وجزئه وصفحته» وعدم النقل بالواسطة إلا إذا تعذر الوصول إلى أصل المصدر. 

4- أوثق النقل وأعزوه إلى من نقلت عنه في الهامش» وأحيل إلى المصدر 
مباشرة» مع ذكر اسم مؤلفه. 

١٠-أعزو‏ إلى المصدر في حال النقل منه بالنص: بذكر اسمه والجزء 
والصفحة» وفي حال النقل منه بالمعنئ ولو جزئيا: أصدر ذلك بكلمة (ينظر). 

١‏ - أضسط بالشكل لما يُظن التباسه» وأوضح الغريب من الألفاظ 
والمصطلحات من خلال المعاجم اللغوية والتخصصية. 

Y‏ = تطبيق قواعد البحث العلمي» واللغوي» والرسم الإملائي وعلامات 


الترقيم. 

* خطة البحث: 

* المقدمة: وفيها مشكلة البحث» وأهميته» وسببه» والدراسات السابقة» ومنهجه. 
gum‏ 


* تمهيد: وفيه بيان ارتباط التضرع بالدعاء والذكر. 

* المبحث الأول: التضرع تعريفه وحقيقته. 

= المبحث الثاني: فضل التضرع في الدعاء في القرآن الكريم والأمر به. 
= المبحث الثالث: فضل التضرع في الذكر في القرآن الكريم ولأمر به. 
المبحث الرابع: تضرع المؤمنين في القرآن الكريم. 


toma VY‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


المبحث الخامس: تضرع الكافرين في القرآن الكريم. 

المبحث السادس: أسباب التضرع في القرآن الكريم. 

المبحث السابع: موانع التضرع في القرآن الكريم. 

المبحث الثامن: تضرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم. 
المبحث التاسع: حديث القرآن الكريم عن التضرع. 

الخاتمة: فيها أهم النتائج والتوصيات. 

قائمة المصادر والمراجع. 
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س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


تمهيد 


الدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله code‏ وإنما خلق الله الجن والإنس لعبادته 
Y obey‏ شريك له p b JU LS‏ وما opted YI ells oii CHE‏ 4 
[الذاريات:57]؛ فالغاية من خلق الثقلين عبادة الله وحده» وبعث سبحانه جميع الرسل 
يدعون إليهاء ولا تكون إلا بمعرفة الله» فكلما كان العبد أعرف بربه» كانت عبادته 
أكمل» فلهذا كان الاشتغال بالطاعة من pal‏ المهمات» op‏ من أشرف أنواع 
الطاعات: التو جه إلى الله بالدعاء حيث قال سبحانه: » Zaks Q5‏ درن اجج 
ِن ادت يَسَتَكبرُونَ عَنَ ILL ills‏ خْلُونَ AGS‏ داخريرت 4 [غافر:10]؛ فأول الآية أمر 


بالدعاء» وآخرها تحذير عن الاستكبار عن العبادة» وعن النعمان بن بشير EBS‏ قال: 


سمعت النبي e‏ يقول: (الدعاء هو العبادة) ثم قرأ: » وَقَالَ فطع a esl‏ ا 
[غافر:٠٦]»‏ وفي تراكيب ألفاظ هذا الحديث حصر يفيد أن العبادة ليست غير الدعاء 
من باب المبالغة» ومعناه أن الدعاء معظم العبادة» كما قال <: (الحج عرفة)”» أي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير» ) Es [Y‏ رقم 
الحديث: (VATS)‏ وأبو داود في سننه» باب الدعاء» (V /Y)‏ حديث رقم: CY EVA)‏ 
والترمذي في سننه» أبواب التفسير» باب من سورة المؤمن» )0[ JU (PVE‏ حسن صحيح» 
حديث رقم: (TY EV)‏ وصححه GUY‏ 

OVE IY V) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث عبد الرحمن بن يعمر»‎ (Y) 
والترمذي في سننه» أبواب الحج» باب من أدرك الإمام بجمع فقد‎ (NAVV E) حديث رقم:‎ 
صححه ابن الملقن في البدر المنير:-‎ (AA) حديث رقم:‎ QYYA /Y) درك الحج»‎ 

نيذه 


is‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة”. 

ومن آداب الدعاء: التضرع إلى الله فيه؛ فيدعو بخضوع وتذلل واستكانة وإنابة إلى 
الله تعالئ» قال الإمام النووي في عرضه لآداب الدعاء عند ذكر الأدب السادس: «التضرع 
والخشوع es Cs 5 Gub s egi g ub Uo fp dash‏ لكا 
aea‏ 4 الأنبياء:٠9]:‏ وقد قال سبحانه: US p‏ رکم LEN ib, Uu‏ 
C Loo: be MI] 4 I esi‏ وحري بمن كانت هذه حاله من الخضوع لله سبحانه 
والتذلل بين يديه أن يستجيب الله له لأنه يدعو Y Gh‏ ينقص ما ote‏ مع كثرة العطاء 
Cag‏ ليس لكرمه نظير ولا شبيه» بل هو e SYI‏ سبحانه» TEIKN FBT}‏ 

وعند الجوائح والشداتد يتأكد الدعاء لكشف البلاء» بل التضرع والإلحاح على 
الله في ذلك» وقد قال الله تعالئ: p‏ امن IS] ETL‏ دَعَاهُ وكش ف s‏ وَيَجَعَلُكُمَ 
SYS SI CUT a cU‏ ما ois‏ [النمل:17]. 

Eoi كذلك تقترن به الضراعة كما قال تعالی:  وَآذْكْر 205 فى تفلک‎ SU, 
[Y «o: 3 eV] 4 Glad oa تكن‎ Ns Jue 15 Aah Jil مِنَ‎ ndi 0935 ies 

قال النسفي عند تفسير هذه الآية: «هو عام في الأذكار من قراءة القرآن والدعاء 


والتسبيح والتهليل وغير MUS‏ 


GUY وصححه‎ (YN /V= 
«QUY 9/8) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:‎ (Vo /11( ينظر: اللباب لابن عادل:‎ O) 
(AM) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي:‎ 
YA) وينظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة لسعيد بن وهف:‎ (TAD الأذكار للنووي:‎ (Y) 
AAYAN) مدارك التنزيل للنسفي:‎ (Y) 


العدد (AE)‏ رجب -AEE‏ - مارس 1 )عام t‏ 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 
التضرع تعريفه وحقيقته 


عند تحديد أي مصطلح يبدأ بمعرفته عند أهل اللغة ثم اصطلاح الشرع وبعد 
ذلك تلتمس حقيقته التي وضع لهاء وهنا في هذا المصطلح (التضرع) وأصله ضرع 
يتفرع معناه الاصطلاحي عن معناه اللغويء ثم تظهر حقيقته عند العلماء الذين 
جمعوا بين العناية باللغة وعلوم القرآن. 

أولاً: تعريف التضرع لغة واصطلاحا: 

تعريف التضرع لغة: 

قال ابن فارس: «الضاد والراء والعين أصل صحيح يدل على od‏ الشيء» من 
ذلك Je JU EL‏ ضراعة إذا ذل» ومن الباب ضرع الشاة وغيره» سمي بذلك لما فيه 
من dao‏ تاج العروس: EN ES‏ وهو قريب من الخضوع UU‏ آي: 
SEPA‏ تَخَشَّمَ وسأله أن OE be Sd «asd‏ 

تعريف التضرع اصطلاحا: 

الضراعة: الذل والخضوع والابتهال» يقال: cg FS‏ يضرعٌ ضراعة: إذا حضع 
a,‏ واستكان» وتضرع إلى الله : ابتهل» وتضرع : تذلل وخشع Mek‏ 
)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس: /Y)‏ 40( 
(Y)‏ ينظر: تاج العروس للزبيدي: CEN [IY V)‏ 


(۳) ينظر: شمس العلوم لنشوان الحميري: (TATY SD‏ المصباح المنير للفيومي: (۲/ «QU‏ 
شروط الدعاء لسعيد بن وهف: CPA)‏ شرح الدعاء من الكتاب والسنة لماهر المقدم: (EV)‏ 


n‏ لحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


والملاحظ أن الضراعة في الدعاء والذكر تكون في حال لين قلب العبد وخشوعه 
وخضوعه لله تعالئ مع التذلل والانقياد لأمره سبحانه. 

CoU‏ حقيقة التضرع: 

الحقيقة: كل لفظ يبقئ على موضوعه الذي وضعته العرب له بخلاف المجازء 
وقيل: ما اصطلح الناس على التخاطب به» أو هي اسم لما أريد به ما وضع له" وحقيقة 
التضرع كما قال الفيروزآبادي عند ذكره لمعنئ قوله تعالئ: « a5 CPS SE‏ 4 
[الأنعام:۳٠].‏ قال: «أي مظهرين Ael AI‏ وهئ شدّة الفقر إلى الله تعالئ» وحقيقته 
ct toa‏ وأصل الخشوع كما يقول ابن رجب لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه 
وانكساره (ad > g‏ فإذا خشع القلب تبعه خشوع لجميع الجوارح والأعضاء؛ dal YY‏ 
cna]‏ وبهذا يتبين ملازمة التضرع للخشوع» ob‏ الضراعة إلى الله لا تصدر إلا عن خاشع لله 
متذلل بين يديه» وقد بين الراغب الأصفهاني أن الخشوع هو الضراعة» لكن أكثر ما 
يستعمل الخشوع فيما يوجد علئ الجوارح؛ أي أنه يظهر عليها ويمكن رؤية أثره Cob‏ 
واضحاً على الأعضاء فالعين تدمع» والصوت يختلج» والصدر يكون له أزيز» أما 
الضراعة فأكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب من الانكسار والخضوع لله سبحانه“. 

واحتراز الراغب الأصفهاني بقوله إن أكثر ما يستعمل الخشوع في الجوارح 
خروجاً من القصر عليها بالنظر إلى آية سورة الحديد في قوله تعالى: ‏ ألم ين ol‏ 


AN) التعريفات الفقهية لمحمد عميم:‎ (S) التعريفات للجرجاني:‎ ky) 
EVY /۳( ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:‎ gle (Y) 
QU /۱( ينظر: مجموع رسائل ابن رجب:‎ (Y) 

VAY) ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني:‎ (E) 


MY اھ‎ fof «(1 wylo - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


Ml ex ol alt:‏ إذكر (x J$ 63 Ai‏ [الحديد:5١]؛‏ فالخشوع هنا خشوع 
القلب» ففي الآية الحث على الاجتهاد في خشوع القلب لذكر لله تعالئ ويشمل القرآن 
وسائر CSU el yl‏ ولما أنزله من الحق الذي قيل Cal‏ إنه القرآن» ومعنئ الخشوع له 
الانقياد التام لأوامره ونواهيه» والعمل بما فيه من الأحكام» سابقها ولاحقها". 

وكذلك عدم قصر الضراعة علئ القلب لما جاء من دعاء الضراعة في سورة 
الأنعام وغيرهاء في قوله تعالئ: Epes ALBIS RS Ji db os SUR uUi»‏ 
iis‏ لن اجا GSI cola c‏ مِنَ Dee UST‏ حيث تبين في الآية أن من 
الدعاء ما يكون بتضرع» والدعاء قد يخالطه فعل الجوارح» من الكلام باللسان» ورفع 
اليدين» واستقبال القبلة» وغير ذلك. 

قال محمد رشيد رضا في بيان حقيقة التضرع: «التضرع تفعل من الضراعة معناه 
تكلفها أو المبالغة فيها أو إظهارها.... وهي مصدر ضرع كخشع إذا ضعف dy‏ 
وتلوئ وتململ» ومأخذها من قولهم ضرع إليهم إذا تناول ضرع Oy cael‏ حاجة 
الصغير من الحيوان والإنسان إلى الرضاع من aal‏ لمن أشد مظاهر الحاجة والافتقار 
بشعور الوجدان إلى شيء واحد لا يتوجه إلى غيره care‏ ولذلك خص استعمال 
التضرع في التنزيل بمواطن الشدة مثل آية سورة الأنعام قوله تعالى: ط وَلَقَدَ Sy Teg‏ 
مم من wth ade 3) SS obras all Tah LOL Bias‏ تَصَرّعُوا 


OMEN = ٤۲ [الأنعام:‎ (hE GALE Ld قَسَت فلوم وَرَيَنَ‎ usd 


)1( ينظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود: (۸/ ECY A‏ محاسن التأويل للقاسمي: )4/ «Qv‏ 
تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي: )9 (AE‏ 
(Y)‏ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا: CEA)‏ 
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د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي — 
فضل التضرع في الدعاء في القرآن الكريم والأمر به 


جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة مبينة لفضل الدعاء بصفة cisle‏ 
وموضحة لمكانته» وخص التضرع به بآيات تحث cde‏ وترغب ad‏ منها ما يحث 
صراحة على التضرع في cole‏ ومنها ما يذم من ترك التضرع عند الشدة ونزول 
العذاب» فمن الآيات العامة في فضل الدعاء والحث عليه قوله تعالى: « هوَآلحَ Y‏ 
إل إل ُو 236 al‏ لَه ليست d oeli us d AIT‏ [غافر:70]» oes‏ أبي هريرة 
Be‏ عن النبي ي قال: (ليس شيء e ST‏ على الله من Aelel‏ ومن كرمه على الله 
وعلو منزلته عنده سبحانه أن يستجيب له» ويأجر عليه» ويدفع من البلاء ما يماثله. 

وقد أمر سبحانه بالتضرع في الدعاء في آية سورة الأعراف عند قوله تعالئ: 


327 چ ا ,44-2 gh Goa‏ ر 4 e " vo a22 g‏ 
« 1,631 ربكم epa‏ وَخفيّةَ oo]‏ حبٌ الْمَعْتَدِيتَ 4 [الأعراف:50] أي ادعوه les‏ حال 


التضرع» أو كونوا في تلك الحال ذوي تضرع casi y‏ يقول القاسمي في بيان اقتران 
التضرع وإخفاء الدعاء عند تفسير هذه الآية: «وإنما طلب الدعاء مع تينك الحالتين 


)1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة» حديث رقم: 
(Te VE) (VAEA)‏ والبخاري في الأدب المفرد» باب فضل ele E‏ حديث رقم: 
CY EA 2) (VY)‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» حديث رقم: 
(Y 0A /Y) (AY)‏ والترمذي في سننه» أبواب الدعوات» باب ما جاء في فضل celei‏ 
حديث رقم: (۳۳۷۰)» )0/ £00( وقال حديث حسن غريب» حسنه الألباني» صحيح الأدب 
المفرد للألباني: (r0)‏ 


V^ n2 fof «1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) aasi 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة (Aye guage‏ 
لأن المقصود من الدعاء أن يشاهد العبد حاجته وعجزه وفقره لربه ذي القدرة 
الباهرة» والرحمة الواسعة» وإذا حصل له ذلك» فلا بد من صونه عن cL Ji‏ وذلك 
بالاختفاء» وتوصلا للإخلاص)”. 

ومن خلال هذه الآية يظهر OLY!‏ بين التضرع وإخفاء الدعاء» بل إخفاء العمل 
cals‏ وقد أورد الطبري عند تفسيره للآية Ceux CAS‏ عن إخفاء العمل» ويدخل في هذا 
العمل الاجتهاد في الدعاء» ورواه بسنده عن الحسن البصري» حيث يقول: «إن كان 
الرجل لقد جمع القرآن» وما يشعر جاره» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير» وما يشعر 
به الناس» وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزَّوْر وما يشعرون به» 
ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون 
علانية أبدّاء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يُسمع لهم صوت. إن كان 
إلا همسًا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله يقول: « aby ELLAS LEST‏ » وذلك أن 
الله ذكر ce‏ صالحًا فرضي فعله فقال: 9 إِذَ 55285 hy‏ حَفًِا 4 [مريم:0]7”. 

ومناسبة آية الأمر بالتضرع في الدعاء لما قبلها أن الله تعالئ لما ذكر تفرده بالخلق 
والأمر المقتضي لتفرده بالعبادة في قوله تعالی: p‏ ری eos i GE coal BT SS‏ 
oe padi Je gel So gis‏ اليل Me et‏ حَِيًا jail Gag‏ 
eds‏ مُسَخَرت SF ab‏ له nS BET‏ تَبَارَكَ yall cos Sf‏ 4 [الأعراف:514] أردف 


ذلك YL‏ بالدعاء الذي هو العبادة”. 


)1( محاسن التأويل للقاسمي: )0/ Qe Y‏ 
(Y)‏ جامع البيان للطبري: (۱۲/ (ENG‏ 
(Y)‏ ينظر: نظم الدرر للبقاعي: (۷/ CENA‏ 
Bn‏ 
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د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي — 
ومن هدايات الآية أنه يتعين على المؤمن أن يدعو ربه بتضرع وخشوع» مع البعد 
عن الرياء حت يستجيب الله سبحانه Velel‏ 
وجاءت cul‏ تذم من adal‏ الله بالعذاب ثم هو مازال à‏ غيه وإعراضه ولم 
يتضرع إلى الله cele UG‏ وآيات سورة المؤمنون وردت في سياق ذم الكفار المعاندين 
لرسول الله E‏ ثم حينما أخذهم الله بالعذاب لم يتضرعواء جاء ذلك في قوله تعالئ: 
alo eias i dafs y‏ اب e I al Gb‏ وَمَا يَتَصَرّعُونَ 4 [المؤمنون:77]. 
وفي سبب نزولها عن ابن عباس 4# قال: جاء أبو سفيان إلى النبي C‏ 
محمد أنشدك الله والرحم» فقد أكلنا العلهز» er‏ الوبر بالدم» فأنزل dl‏ : » وَلَقَدَ 
أَحَدْنَهُم Us RT colo‏ يَعَصَرّعُونَ 4 [المؤمنون:٦۷]”»‏ وأصل الحديث في 
الصحيحين: أن رسول الله < دعا على قريش حين استعصوا فقال: (اللهم أعني 


عليهم بسبع كسبع يوسف)... الحديث”. 


فقال: يا 


(oV) ينظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم لمجموعة من علماء التفسير بمركز تفسير:‎ O) 

)1( أخرجه النسائي في السنن الكبرئ» كتاب التفسير» سورة المؤمنون» حديث رقم: ))١١789(‏ 
(OE)‏ وصحيح ابن حبان» باب الأدعية» ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله BB‏ 
> 5 اسَبَكَانُوأ G5 AG‏ يََصَرّعُونَ 4 V5 ga JI]‏ حديث رقم: Qr£v /Y) CAW)‏ 
وصححه» وفيه راو قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: وثقه النسائي وغيره وضعفه أبو حاتم: 
(VT /v)‏ قال GUY‏ صحيح الإسناد. 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب سورة الروم» حديث رقم: «CEVV E)‏ 
)1/ )» ومسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب الدخان» حديث رقم: 
(YV&A)‏ )£/ 1100( وينظر: فتح القدير للشوكاني: (۳/ (OAO‏ 


HN "T 
١١ م‎ fof «1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) aasi 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 
فضل التضرع في الذكر في القرآن الكريم ولأمر به 


وني الحث علئ الذكر على وجه العموم جاء قوله تعالئ: SSH te all s p‏ 
il‏ دک كثيرًا 4 [الأحزاب: 4١‏ ]. 

فعن ابن عباس BS‏ هذه الآية قال: «لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها 
حداً Ce gles‏ ثم عذر أهلها في حال ode‏ غير الذكر فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي 
إليه ولم يعذر أحداً في تركه إلا G plas‏ علئ calis‏ قال: p‏ اذ des s Ca Tye‏ 
JUL 1١ه T‏ اهارق الى reds‏ وق السك وال وال 
والفقر» والسقم والصحة. والسر والعلانية» وعلئ كل Db‏ 

وجاء الأمر بالتضرع في SU‏ في قوله تعالى: p‏ $3 رَبك فى ES SLE‏ وَحِيفَةٌ 
وَدُونَ ied‏ مِنَ s Jua is SAIL Soa‏ تكن odas oa‏ [الأعراف:٠٠۲]‏ الأمر في الآية 
للنبي HEP‏ ويعم جميع آمته» OY‏ ما خوطب به النبي Bh‏ ولم يكن من خصائصه «JB‏ 
مشروع لأمته» فهو أمر من الله بتسبيحه وتحميده وتمجيده. والثناء عليه Lay‏ هو أهله”. 

وهذا الذكر إما أن يخص بقراءة القرآن في الصلاة ويؤيده السياق» حيث يظهر 


التناسب مع الآية التي قبلها وهي قوله تعالئ: lass A nez blies A I p‏ 


Y YA /3) تفسير ابن أبي حاتم:‎ CYA /۲۰( جامع البيان للطبري:‎ (O) 
لباب التأويل للخازن: (۲/ ۲۸۷)» محاسن‎ EAE /Y) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية:‎ (Y) 
(YEV /٥( التأويل للقاسمي:‎ 


9 * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


te 
9 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


DI EU (oues SET‏ وهو مروي عن ابن عباس Bel By OE‏ القرآن ذكر 
ولا شك» وقد يخص SUI‏ بالتسبيح والتهليل والتحميد» وهذا مروي عن زيد بن 
أسلم”» وقراءة القرآن من أفضل الذكر» سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجهاء 
والأجور المرتبة على التلاوة مشهورة. منها قوله ي 
به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف 
وميم AB‏ 
والذكر حقيقة - كما يقول ابن عاشور - في ذكر OLNI‏ وهو المراد هناء 
ويعضده في AVI‏ قوله: ط وَدُونَ Spall e eI‏ 4 وذلك يشمل قراءة القرآن» وغير القرآن 
من الكلام الذي فيه تمجيد الله وشكره ونحو ذلك» مثل كلمة التوحيد والحوقلة 
والتسبيح والتكبير والدعاء ونحو ذلك» ومناسبة الآية لما قبلها كما يقول ابن عاشور 
Call‏ أن أمر الناس باستماع القرآن يستلزم أمر الرسول ER‏ بقراءة القرآن عليهم قراءة 
جهرية يسمعونهاء فلما فرغ الكلام من حظ الناس نحو قراءة الرسول RR‏ أقبل على 


: (من قرأ حرف من كتاب الله فله 


QUY IY) ومعالم التنزيل للبغوي:‎ Cn Y /4( ينظر: الكشف والبيان للثعلبي:‎ )١( 

QV /٥( ينظر: تفسير ابن أبي حاتم:‎ (Y) 

)1( أخرجه الترمذي في سننه» وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه» أبواب فضائل القرآن» 
باب فيما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء حديث رقم: «Qo /0) (YANE)‏ 
قال ابن حجر في المطالب العالية: رجح الدارقطني وقفه. وله حكم الرفع لأنه إخبار عن 
مغيب ولا مجال للرأي فيه ثم قال: ولا يمنع أن يكون ابن مسعود ls‏ قد حدث به تارة 
مرفوعًاء وتارة موقوفًا كما هي عادة الأولين: On)‏ صححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير: QU /Y)‏ 


IDEE T fof «1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) aasi 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


a. 


الكلام في حظ الرسول BP‏ من القرآن وغيره» وهو التذكر الخاص cu‏ فأمر OL‏ يذكر 
الله ما استطاع وكيفما تسن cal‏ وني أوقات النهار المختلفة”. 

وليس ذكر الله في النفس مجرداً؛ بل المراد بذكر الله في نفسه كونه عارفا بمعاني 
الأذكار التي يقولها بلسانه» مستحضراً لصفات الكمال pally‏ والعلو والجلال 
والعظمة» وذلك OY‏ الذكر باللسان إذا كان Cagle‏ عن الذكر بالقلب كان عديم 
الفائدة”. 

وفي بيان تخصيص الرب دون سائر الأسماء الحسنئ في هذه الآية يقول الرازي 
à 25 $36 «« Cal‏ تفلك 4 ولم يقل: واذكر إلهك ولا سائر الأسماء وإنما 
سماه في هذا المقام باسم كونه chy‏ وأضاف نفسه إليه» وكل ذلك يدل على Ale‏ 
الرحمة والتقريب والفضل والإحسان» والمقصود منه» أن يصير العبد فرحا مبتهجا 
عند سماع هذا الاسمء OY‏ لفظ الرب مشعر dy DL‏ والفضل)”. 

وقد بن الخازن على هذا لطيفة تفسيرية باقتران الخوف والرجاء في حال الذكر 
من خلال هذه الآية» حيث قال: «وهاهنا لطيفة وهي أن قوله SE‏ 215 فى 
تفلك 4 فيه إشعار بقرب العبد من الله edk‏ وهو مقام الرجاء؛ OY‏ لفظ الرب مشعر 
بالتربية والرحمة والفضل والإحسان. فإذا تذكر العبد إنعام الله عليه وإحسانه cal‏ 


فعند ذلك يقوئ مقام cole JE‏ ثم أتبعه بقوله: dihs EI p‏ وهذا مقام الخوف» فإذا 


.)5 57 /١5( ينظر: التفسير الكبير للرازي:‎ (Y) 
(EEN /٠١( المرجع السابق:‎ (Y) 


چ ف 
iis‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
EDT‏ 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


حصل في قلب العبد داعية الخوف والرجاء قوي إيمانه» والمستحب أن يكون الخوف 
يغلب رجاؤه e‏ خوفه). 


Me M2 MA 
"AN NN 


)1( لباب التأويل للخازن: (۲/ ۲۸۷). 


۱۵۵١ م‎ fof «1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) aaszl 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة (Aye guage‏ 
تضرع المؤمنين في القران الكريم 


إن حال المؤمن في ذكره ودعائه حال المخبت المنيب الوجل المستكين» مع 
الإخلاص والرهبة» والرغبة إلى الله سبحانه» لأنه يعرف أن الله وحده المتفرد بالتدبير» 
والمستحق وحده دون من سواه أن يفرد بالعبادة بكامل أنواعها وأصنافهاء فلا يصرف 
شيء منها إلا له» والدعاء والذكر كما سبق من أجل العبادات» وقد ورد الحديث عن 
تضرع المؤمنين في آيتين من OUS‏ الله» وكلتاهما في سورة الأعراف كما يلي: 

الآية الأولى: قوله تعالئ: $ Con LA NA ALS Eh TEE‏ + 
[الأعراف:55] جاء في AVI‏ أمر المؤمنين بالدعاء والتعبد لله به» ثم قرن سبحانه بهذا 
الأمر صفات للمأمور به تحسنه ويرتفع بها درجات» وهي التضرع مع الإخلاص» 
فالمؤمن في تضرعه بالدعاء يظهر فقره وحاجته إلى مولاه» ويظهر في ذات الوقت 
إيمانه Ob‏ الله هو القادر العليم الرحيم» مع الإخلاص لله في هذا als‏ يقول الرازي في 
بيان ذلك: «اعلم أن المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز 
نفسه» ومشاهدا لكون مولاه موصوفاً بكمال العلم والقدرة والرحمة» فكل هذه 
المعاني دخلت تحت قوله: EST y‏ رََكُمَ EAS‏ 4 ثم إذا حصلت هذه الأحوال على 
سبيل الخلوص. فلا بد من صونا عن الرياء المبطل لحقيقة الإخلاصء وهو المراد 
من قوله تعالئ: KA p‏ والمقصود من ذكر التضرع تحقيق الحالة الأصلية المطلوبة 
من cele!‏ والمقصود من ذكر الإخفاء صون ذلك الإخالاص عن شوائب Ob JI‏ 


YYY /V) وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ CYA /١5( التفسير الكبير للرازي:‎ (V) 


ub‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


ففي AY!‏ أمر بإفراد الله بالعبادة ثم تذلل له بهذه العبادة ثم إخلاص وابتعاد عن 
الرياء» يقول الطبري في تفسيره للآية: «يقول تعالئ ذكره: « ET‏ 4» أيها الناس» ربكم 
وحده» فأخلصوا له الدعاء» دون ما تدعون من دونه من الآلهة والأصنام» Eje‏ 4» 
يقول: sis‏ واستكانة لطاعته $ TALS‏ » يقول بخشوع قلوبكم» وصحة اليقين منكم 
بوحدانيته فيما بينكم وبینه» لا جهاراً Glel poy‏ وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته» 
fad‏ أهل النفاق والخداع لله ولرسوله»”. 

ثم ختمت الآية بذكر أمر يعارض التضرع وهو الاعتداء» على سبيل التحذير 
caza‏ وجاء في السنة بيان شيء من معنى الاعتداء في الدعاء» فعن عبد الله بن مغفل &Bs‏ 
أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة» إذا دخلتهاء 
فقال: يا بني» سل الله كلا 
(يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور)”» وبين ابن القيم Cel gl‏ من الاعتداء في 
الدعاء حيث قال: «فالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة 


الجنةء وعذبه من النار» GLE‏ سمحت رسول الله © يقول: 


على المحرمات» وتارة Sly OL‏ ما لا يفعله الله» مثل: أن يسأله تخليده إلى يوم القيامة» 
أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشرابء أو يسأله أن يطلعه 


فا OT lly gf ee‏ واا المتصضرفيي alg of‏ أن بمب لدولدا pak c‏ زوا 


)1( جامع البيان للطبري: (۱۲/ (ENO‏ 

(Y)‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» مسند البصريين» حديث عبدالله بن مغفل المزني» حديث رقم: 
(OVY /Y £) (Y 008)‏ سنن أبى c slo‏ باب الدعاء: (VV /Y)‏ بدون لفظ الطهور» وسكت 
عنه» وقد قال في رسالته لأهل مكة: كل ما سكت عنه فهو صالح» صححه الألباني في مشكاة 
المصابيح: KORGI AD)‏ 


N p 
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س التضرع في القرآن الكريم (دراسة (Aye guage‏ 


ولا أمة» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء» فكل سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة 
شرعه وأمره أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله... 
ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع» بل دعاء مدل كالمستغني بما عنده المدل علئ ربه 
به» وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة 
في مجموع حالاته» فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد)”. 

الآية الثانية: قوله تعالی: « S3‏ رَبك فى تفلك € Aie‏ وَدُونَ edi‏ مِنَ Saal‏ 
Jue 35 t‏ وَل تكن cast oS‏ 4 [الأعراف ele [Ye o:‏ في الآية أمر المؤمنين SIL‏ 
كما تقرر سابق بأن الأمر للنبي SER‏ ويعم جميع أمته» والمقصود أمة الإجابة. 

والملاحظ أن التضرع جاء في الدعاء والذكرء لكن قُرن الدعاء بالإخفاء: «وحُفية 4 
وقرن SIL SU‏ وَحُفَيَةَ 4 وفيه لطيفة بيانية» كما ذكر ابن القيم» وذلك لداعي 
الإخلاص والابتعاد عن الرياء في الدعاء وحكم أخرئ OB‏ الدعاء يكون بخفاء 
وخص الذكر بالخوف لأن كثرة الذكر تورث المحبة» والمحبة ما لم تقترن بالخوف 
OB‏ صاحبها قد يغتر بعمله ويدلي به على cal‏ يقول ابن القيم: «ذكر التضرع فيهما معا 
وهو التذلل والتمسكن والانكسارء وهو روح SU‏ والدعاء»... وخص الذكر 
بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بده فمن 
أكثر من ذكر الله تعالئ أثمر له ذلك محبته» والمحبة ما لم تقرن بالخوف فإنها لا تنفع 
صاحبها بل قد تضره. LEV‏ توجب الإدلال والانبساط» وربما آلت بكثير من الجهال 
المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات» وقالوا المقصود من العبادات إنما هو 


الدعاء الصحيح): سعود العقيلى. 


TT 
علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ Lao A 100 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي ل 

عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له وتألهه cal‏ فإذا حصل المقصود فالاشتغال 
بالوسيلة JBL‏ 

وتضمنت الآية Cal‏ آداب خمسة للذكرء كما يلي: 

الأول: أن يكون في نفسه. من قوله تعالئ: « $5 يبلك فى OY 4 XLAS‏ الإخفاء 
أدخل في اللإخلاص» وأقرب إلى الإجابة» وأبعد من الرياء. 

الثاني: أن يكون على سبيل التضرع» من قوله تعالئ: « EAS‏ 4 وهو التذلل 
والخضوع والاعتراف meth‏ ليتحقق فيه ذلة العبودية لعزة الربوبية. 

الثالث: أن يكون على وجه الخيفة من قوله تعالئ: Rs p‏ 4 أي الخوف 
والخشية من سلطان chy ys JE‏ وعظمة الألوهية» من المؤاخذة على التقصير في العمل» 
لتخشع النفس» ويخضع القلب. 

الرابع: أن يكون دون الجهر من قوله تعالئ: « eed ls‏ مِنَ Juil‏ 4 لأنه أقرب 
إلى حسن التفكر. 

الخامس: أن يكون على وجه المداومة مع البعد عن الغفلة لقوله تعالئ: JAIE p‏ 
Vj Jua Ss‏ تكن Dad ca‏ 


Qu /7( بدائع الفوائد لابن القيم:‎ O) 
(YEV /0) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي:‎ (Y) 


EET: 
404% كر‎ 8 
t fof -£1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 
تضرع الكافرين في القرآن الكريم 


الدعاء Silly‏ عبادتان لا يتصور صدورهما عن (UIS‏ على جهة التعبد لله 
تعال» ولكن عند الشدائد قد يلجأ الكافر إلى الخروج مما وقع فيه بإخلاص الدعاء 
والتضرع لله سبحانه» ثم إذا نجاه الله منه فإنه بعد ذلك يعود لحاله من الكفر 
والإعراض كما ذكر الله تعالى في مواضع عديدة من القرآن الكريم» وني آيتين ورد 
فيهما تضرع الكافرين $3 سبحانه قبلهما بأدلة وحدانيته ثم جاء النص بعدها على 
تضرع الكفار عندما تعصف بهم الشدائد في قوله تعالئ: « قل من يُتَجَيكر edo os‏ 
rl od as BS WU as‏ ِن di Ja SUIT Ge G KI coca‏ يكم Qa‏ 
وین كل کرب ثم آم شر و 45 [الأنعام: 4-1 1]. 

والظاهر الواضح أن المقصود بالآيتين al‏ الشرك دون أهل الإيمان» يقول 
ابن عاشور في تفسيره لهما: «ولما كان هذا الكلام تهديداً وافتتح بالاستفهام التقريري» 
تعين أن المقصود بضمائر الخطاب المشركون دون المسلمين» وأصرح من ذلك 
قوله: DIOSA BIS p‏ 

ومقصد الآيتين دعوة الكفار إلى عبادة الله ودعائه والتضرع إليه في الرخاء كما 
هو حالهم في الشدة» والطعن في إلهية تلك الأصنام بل التعلق بشيء مما سوئ الله في 
طريق العبودية» ولفظ الآية يدل على أنه عند حصول هذه الشدائد يأتي الإنسان بأمور: 
أحدها: الدعاء وثانيها: التضرعء وثالثها: الإخلاص بالقلب» وهو المراد من قوله: 


QUA IN) التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ O) 


TT 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ * m 
SAP 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


وخفية» ورابعها: التزام الاشتغال SL‏ وهو المراد من قوله: Sa GBT if p‏ هذه 
Ge BSS‏ آلشكرينَ 4 ثم بين تعالئ أنه ينجيهم من تلك المخاوف» ومن سائر موجبات 
الخوف والكرب» ثم إن ذلك الإنسان يقدم على الشرك» فوبخهم الله في دعائهم إياه 
عند الشدائد» وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره بقوله: Sl p‏ تُشَرِكُونَ 4 فهذا 
تقريع وتوبيخ» OY‏ الحجة إذا قامت بعد معرفة الله وجب الإخلاص» وهم قد جعلوا 
بدلاً منه وهو الإشراك فحسن أن يقرعوا ويوبخوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين 
قبل النجاة”» والملاحظ في هذا الموضع أن الكفار قد تضرعوا ولكنه تضرع 
لمصلحة. لم يلبثوا بعده حتئ عادوا لشركهم» وقد جاء في القرآن الكريم أن الكفار 
دُعوا إلى التضرع وأحاطت بهم الشدائد فلم يتضرعواء وذلك في ثلاثة مواضع في أربع 
OUI‏ من كتاب الله على النحو التالي: 

أولاً: قوله تعالئ: « ET 23s‏ إل disi ous LAKH, p58 G ausi us ucl‏ 
يَعَصَرَّعُونَ (@ 5 )3 جَاءَهم etu 5 ss TES LY‏ ورين GRE AS‏ ما كَانُوأ 
uos‏ [الأنعام: Lev ev‏ فقد أرسل الله إلى أمم سابقة رسلاً يدعونهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. فكذب القوم رسلهم» فسلط الله عليهم الفقر والأمراض 
والمصائب» لكي يرجعوا عن غيهم ويتضرعوا إلى ربهم» ولكن منعهم من التضرع ما 
عندهم من قسوة القلوب وتلبيس الشيطان عليهم» حتئ اعتقدوا أن ما هم عليه هو 
Gell‏ 


dan QU)‏ التفسير الكبير للرازي: CY Y)‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: CA [N)‏ تفسير 
المنار لمحمد رشيد رضا: (£N)‏ 


YON) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي:‎ OY /۲( ينظر: لباب التأويل للخازن:‎ (Y) 


M ا‎ 
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س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 

وقد ذكر ابن عطية أن في الكلام Gis‏ دل عليه الظاهرء والتقدير كذبوا 
فأخذناهم» أي لازمناهم المصائب في الأموال والأبدان» وبين أن (لعل) على الترجي 
في معتقد البشرء فلو رأئ أحد ذلك الذي أصابهم لرجا تضرعهم بسببه» وإلا فال 
تعالئ عالم بما سيؤول إليه الأمر". 

وفي الآيتين تسلية للنبي < OL‏ الله تعالئ أرسل إلى أمم قبله رسلا فكذبوا 
فأخذهم الله بما وصف من العذاب» وهي متصلة بالآيات السابقة» فحيث سلك 
الكفار المكذبون للنبي ي مسلك من كان قبلهم من الأمم في التكذيب فهم عرضة 
OY‏ ينزل بهم من البلاء ما نزل بتلك الأمم» ثم يكون مصيرهم كمصير من سبقهم؛ وني 
الآية الثانية جاء التثريب على ترك التضرع» وإخبار عنهم mel‏ لم يتضرعوا حين نزول 
العذاب» ويجوز أن يكونوا تضرعوا تضرع من لم يخلص» أو تضرعوا حين لابسهم 
العذاب» والتضرع على هذه الوجوه غير نافع» والدعاء مأمور به حال الرخاء والشدة”. 

Gy‏ فائدة بلاغية عن ورود لولا في صدر الآية الثانية قال الزمخشري: «جاء بلولا 
ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم وقسوة قلوبهم وإعجابهم 
بأعمالهم التي زينها الشيطان»”. 

ngs Teel LEI lisi cs كربق دن‎ g ITs > اقول عمال‎ Cat 


095585 4 [الأعراف:44] وردت هذه الآية بعد Sd‏ قصص خمس أمم كذبت رسلهاء 


وهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح chlo ds‏ وأصحاب الأيكة مع شعيب» عليهم 


YAY /۲( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية:‎ O) 
(EO /7( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ (Y) 
QUY /) الكشاف للزمخشري:‎ (Y) 


MN 
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د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي ل 
وعلئ نبينا الصلاة والسلام أجمعين» والقصد منها أخذ العبرة بتلك الأمم؛ موعظة 
لكفار العرب الذين صدوا دعوة الرسول EP‏ وحاربوها بكل وسيلة» Oy‏ مصيرهم إن 
كذبوا ولم يؤمنوا مصير من كذب من الأمم التي جاءت ghd‏ 

وبين ابن عاشور سبب تخصيص القرى دون البوادي حيث JU‏ (وتخصيص 
القرئ بإرسال الرسل فيها دون البوادي» كما أشارت إليه هذه الآية وغيرها من 
آي القرآن» وشهد به تاريخ الأديان» ينبئ أن مراد الله تعالئ من إرسال الرسل هو 
بث الصلاح لأصحاب الحضارة التي يتطرق إليها الخلل بسبب اجتماع الأصناف 
المختلفة» وأن أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز إلى القرئ والإيواء في حاجاتهم 
المدنية إلى القرئ القريبة)”» والقرية هي المدينة, قال الزجاج: JUD‏ لكل 
مدينة قرية» وإنما سميت بأنه يجتمع فيها الناس» يقال قريت الماء في الحوض إذا 
جمعته فيه» فسميت قرية لاجتماع الناس فيها)”» وأهلها المقصود الذين كذبواء 
والبأساء هي المصائب في المال والهموم وعوارض الزمن» والضراء المصائب في 
البدن كالأمراض ونحوهاء وقيل إن البأساء والضراء تتداخل فتقال كل واحدة على 
المعنيين» والترجي في لعل - مثلما سبق في الموضع الأول- بحسب اعتقاد البشر"» 
(يضرعون) هي يتضرعون ولكن أدغمت التاء في الضاد لتقارب مخرجهما وأقيم 
التشديد مقامه» والمعنول: لكي يدعوا ربهم ويؤمنوا بالرسل ويعرفوا ضعف ما يعبدون 


V3) التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ (YN /۲( ينظر: لباب التأويل للخازن:‎ O) 
3/3) التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ (1) 

(08 /Y) معاني القرآن للزجاج:‎ (Y) 

)2( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (۲/ EYN‏ 


vw LAN fof «1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة (Aye guage‏ 


من دون dbl‏ 

ثالكا: قوله تعالئ: « U5 e 2l Rest Gb iG ssi daly‏ يَعَصَرّعُونَ 4 
[المؤمنون:77] الموضعان السابقان في الأنعام والأعراف كان الداعي يدعو القوم إلى 
التضرع ولازمهم البلاء في الأموال والأنفس رجاء أن يتضرعوا ولكن لم يحصل منهم 
ذلك» Lol‏ هذا الموضع ففيه الإخبار بما حصل لكفار مكة - كما سبق في سبب نزولها c‏ 
وما نزل بهم من الجوع ومع ذلك لم يخضعوا لربهم ولم يرغبوا إليه بالدعاء 
والطاعة”. 

وقد اجتمع على هؤلاء الكفار أصناف العذاب من الضيق في المعيشة والجدب 
في الديار والقتل بالسيف والأسر يوم بدر» وإن كان ابن عطية يستبعد دخول يوم بدر 
لتقدمه علئ المجاعة ورجح أن يكون التوعد بعذاب غير معين» ولكن الذي يظهر لي 
أنه لا يمنع دخوله؛ حيث يكون المجال هنا لتعديد أصناف العذاب الذي وقع وإن 
مضت عليه مدة» وما وقع بهم مقدمات للعذاب وليس العذاب كله» تنبيهاً لهم لكي 
يرتدعوا عن الكفر والعصيان ومحادتهم لله ورسوله”. 

« أسْتَكَانُوأ4: معناه انخفضوا وتواضعواء واستكان استفعل OY‏ الخاضع ينتقل 
من كون إلى كون» كما قيل استحال إذا انتقل من حال إلى حال» فينتقل الكافر من 


COPE SN) تفسير السمرقندي:‎ (oVY /١؟( ينظر: جامع البيان للطبري:‎ (O) 

EAV IND ينظر: تفسير السمرقندي:‎ (Y) 

(Y)‏ ينظر: جامع البيان للطبري: )18/ CU‏ المحرر الوجيز لابن عطية: )£/ VOY‏ روح البيان 
لإسماعيل حقي: 70[ 8 


dia‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
EDT‏ 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


كون الاستكبار والجحود إلى كون الإيمان EAR‏ 

«وَمَا يَمَصَرّعُونَ4: أي eel‏ لا يخشعون لله تعالئ في الشدائد عند إصابتها لهم ولا 
يدعونه لرفع ذلك عنهم» ولا يتذللون له سبحانه". 

وني نكتة بلاغية حول مجيء استكانوا بلفظ الماضي ويتضرعون بلفظ المستقبل 
يقول الرازي: «لِم جاء استكانوا بلفظ الماضي ويتضرعون بلفظ المستقبل؟ الجواب: 
OY‏ المعنئ امتحناهم فما وجدنا منهم عقيب المحنة استكانة» وما من عادة هؤلاء أن 
يتضرعوا حت يفتح عليهم باب العذاب الشديد)”. 


ماد واد ماد 
Lr d‏ 


O)‏ ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: )£/ CVO‏ أنوار التنزيل للبيضاوي: )£/ Y‏ روح البيان 
لإسماعيل حقي: CAA P0‏ 

(OAE /۳( فتح القدير للشوكاني:‎ CU /V 49) ينظر: جامع البيان للطبري:‎ (Y) 

.)۲۸۸ [YY) التفسير الكبير للرازي:‎ (Y) 


8 
"0 م‎ fof «1 مارس‎ - -AEE رحب‎ (AE) aasi 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة (Aye guage‏ 
أسباب التضرع في القرآن الكريم 


للتضرع في الدعاء والذكر أسباب تلتمس من خلال الآيات التي ورد فيهاء 
ويمكن حصرها في ثلاثة أسباب على النحو الآتي: 

أولاً: أمر الله تعالئ عباده بالتضرع في الدعاء والذكر: 

ويستنبط هذا السبب من الأمر الوارد في آيتين سبق الحديث عنهماء الأولئ جاء 
فيها الحث على التضرع في الدعاء» وهي قوله تعالئ: $ دعأ ربكم CLES‏ وَحفية oy‏ 
Sst Ce‏ 4 [الأعراف:50] فقد cle‏ الأمر فيها صريحاً للتضرع بالدعاء؛ 
فالاستجابة لأمر الله في ذلك من أسباب التضرع بالدعاء» فالعبد المؤمن يتضرع إلى 
ail‏ في دعائه مستجيبً لأمر مولاه راغب في مثوبته calais‏ يقول الخازن في بيان 
الاستجابة لهذا الأمر والتعبد لله به: «الدعاء هو السؤال والطلب وهو نوع من أنواع 
العبادة OY‏ الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب» وهو عاجز عن تحصيله» وعرف أن ربه ل يسمع الدعاء ويعلم حاجته» 
وهو قادر على إيصالها إلى الداعي» فعند ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص» 
ويعرف ربه بالقدرة والكمال» وهو المراد من قوله تعالئ: ظ تَصَرّعَا 4 يعني ادعوا ربكم 
تذللاً واستكانة» وهو إظهار الذل في النفس والخشوع» يقال: ضرع فلان لفلان إذا ذل 
له وخحشع)”". 


)1( لباب التأويل للخازن: (۲/ QU‏ 


MN 
علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ ü Lao * m 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


والآية SWI‏ ورد فيها الحث على التضرع في الذكرء وهي قوله تعالئ: « Holy‏ 
005 فى gall osi tis E163 LAS‏ مِنَ s Jua s SIG pall‏ تكن ola a‏ 4 
[الأعراف:٠٠۲]‏ وهنا cle Cal‏ الأمر صريحاً بذكر الله مع التضرع في ذلك 
والاستجابة لهذا الأمر من أسباب التضرع في الذكرء وقد قيد ابن جرير الذكر هنا عند 
سماع القرآن في صلاة أو خطبة معتمداً على سياق OLY‏ وسبقه بذلك عبدالرحمن 
بن زيد بن أسلمء وتعقبهما ابن كثير وأبطل ما ذهبا إليه حيث قال: «وقد زعم 
ابن جرير» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد مهذه الآية: أمر السامع 
of au‏ في حال استماعه SUL‏ على هذه الصفةء liag‏ بعيد مناف للإنصات المأمور 
به» ثم المراد بذلك في الصلاة» أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك 
أفضل من الذكر باللسان» سواء كان سراً أو جهراء فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه» بل 
المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصالء لثلا يكونوا من الغافلين؛ 
ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون»)”. 

CoU‏ : طلب النجاة عند حصول الشدائد: 

من الأسباب المؤدية إلى التضرع بالدعاء ما يصيب الإنسان من شدة مكفهرة 
ومحنة مدلهمة» يعرف أن ales!‏ له منها من بيده مفاتيح الفرج» رب الأرباب 
ومسب CUL Lat of ots Tu ead de gd ol‏ أو ale diis‏ أن S gles‏ 
يقدر عليها إلا هو سبحانه» وقد ذكر dil‏ حال من أصابته الشدة من الكفار فتوجه إلى 
الله في تلك الحال متضرعا بالدعاء» وذلك في سورة الأنعام حيث قال سبحانه: Q^ UB}‏ 


(POY /۱۳( ينظر جامع البيان لابن جرير:‎ O) 
(OF /۳( تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ (Y) 


vw LAN fof «1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 
Ua KS ST ES‏ وَين OS‏ کرب IS‏ 65735 4 [الأنعام:7 - Le‏ فظلمات البر 
والبحر شدائدهماء وكانت العرب تقول لليوم الذي تلقئ فيه شدة: يوم مظلم» حتئ 
oe!‏ يقولون: يوم ذو کواکب» أي: قد اشتدت ظلمته حتئ صار كالليل» والظلمات 
lel ide de perce‏ ظلمة البر وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الغيم» فإذا أخطأوا 
الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله إن أنجاهم من هذه المهالك ليكونن من الطائعين» 
فوبخهم الله على هذه الحال» من الدعاء الخالص المتضرع في حال الشدة ثم العودة 
إلى الشرك lade:‏ 

CIG‏ نزول الشدة تحضيض على التضرع بالدعاء: 

من أسباب التضرع Cal‏ نزول الشدائد اختباراً للناس لعلهم يتضرعون» 
والاختبار والامتحان هو سمة هذه الحياة الدنيا كما قال تعالئ: « GAT BS‏ بيده 
آلْعَفُورُ 4 [الملك:١-؟]‏ فهناك من يجتاز الاختبار ويحسن العملء وهناك من يخفق 
ويسيء العمل» والكفار الذين تحدثت عنهم آية الأنعام وآية الأعراف أخفقوا ولم 
يتضرعواء وقد ole‏ لهم أسباب التضرعء ففي سورة الأنعام قوله تعالئ: p‏ وَلَقَدَ 
Ib obras ld Hoh LOL pias a oi ico!‏ جاءَهم unt‏ 
تَضَرّعُوأ SEIT 2d 5155 ae gl ac ss‏ مَا اوا يَعْمَلُوَ 4 [الأنعام: [£Y  £Y‏ فقد 


أرسل الله إلى تلك الأمم الرسل فكذبوا فأخذهم الله بالشدة والفقر والأمراض 


CA /۷( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ C8 /Y) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي:‎ O) 


MN 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ * "M 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


والآفات لكي يدعوا الله في كشفها بالتضرع والتذلل» ويتوبوا إليه من كفرهم 
Pla e È ]‏ 


i — fof (1 wylo - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 
موانع التضرع في القرآن الكريم 


كما أن للتضرع Ghd‏ تؤدي بالإنسان إليه» فكذلك هناك موانع تحول بين 
الإنسان والتضرعء وتمنعه منه» ويمكن التماسها في الآيات وتصنيفها إلى أربعة موانع 
كما يلي: 

المانع الأول: قسوة القلوب: 

جاء في الحديث الصحيح ol‏ الي © قال: Y)‏ وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب)" فمدار 


صلاح الإنسان وفساده متوقف علئ صلاح قلبه أو فساده» وقد ذكر الله تعالئ في كتابه 
أن من القلوب ما تكون قسوتها مماثلة لقسوة الحجارة أو أشد قسوة» وذلك في وصف 
قلوب بني إسرائيل حيث قال سبحانه: 1o RE Ep‏ بَعْدٍ HELE Gd US‏ 
لما Ail aci | be‏ وَمَا أله Le Jae‏ تَعَمَلُونَ 4 [البقرة:٤۷]»‏ وهذه القسوة مانعة من 
التضرع كما قال تعالئ: « gl‏ 3 جَاءَهُم oss eras LAE‏ قَسَتَ nue‏ [الأنعام: LEY‏ 


فبين تعالى أن مما صرفهم عن التضرع ومنعهم منه قسوة قلوبهم» حيث صلبت قلوبهم 


)\( أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الإيمان» باب من استبرأً لدينه» حديث رقم: «(oY)‏ 
(Ys /\)‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث 
رقم: )033( (۳/ YNA‏ 


چ ف 
m‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
Ae‏ 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


وغلظت» وهذا تعبير عن الإصرار على الكفر والمعاصي". 

المانع الثاني: تزيين الشيطان: 

أخذ الشيطان على نفسه العهد بتزيين الكفر والمعاصي لبني آدم مهما استطاع 
إلى ذلك Shee‏ وقد ذكر الله ذلك عنه بقوله سبحانه: ae SN a eg D y‏ 
الأرض Ym oed ein NS‏ عِبَادَلك مِم Cea E‏ 4 [الحجر: SEEYA‏ فأقسم 
اللعين بإغواء بني آدم ما داموا في الدنياء وتزيينه إما بتحسين المعاصي وإيقاعهم فيهاء 
أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلئ غيرهاء إلا الذين 
أخلصهم الله له» أو أخلصوا له العبادة”. 

وأضيف تزيين الشيطان إلى قسوة القلوب في آية الأنعام السابق ذكرها في قوله 
تعالی: > S‏ ٳِذ جاءَهم WAY‏ تَصَرّعُوا Sly‏ فَسَت فلوم ورَيّنَ 28 Sul‏ مَا كَانُوأ 
gis‏ 4 [الأنعام: ]٤١‏ أي حسن لهم الشيطان الكفر والمعاصي بأن أغواهم ودعاهم 
إلى اللذة والراحة» دون التفكر والتدبر بعواقب الأمورء ولم يخطر ببالهم أن ما 
اعتراهم من البأساء والضراء بسبب كفرهم ومعاصيهم”. 

المانع الثالث: الشرك والاستكبار عن الحق: 

سبق أن المشرك قد يلجأ إلى الله عند احتدام الضرورة» مثل أن يكون في ظلمات 
البحر وتعصف به الشدائد» فيتضرع إلى الله لكشف ما نزل به» ولكنه يعود بعد أن 
أنجاه الله إلى ما كان عليه من الشرك» وهذا يدل على إقامته على dole‏ غير الله» Oly‏ 


(EXO /7( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ CVV /Y) ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي:‎ QU) 
(oA /Y) فتح القدير للشوكاني:‎ COMO /5( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ (Y) 


S 
۷ La fof «1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


دعاءه لدفع الضرر da‏ ولم يكن عن إيمان ويقين» فالذي منعه من تضرع آهل 
الإيمان ما عنده من الشركء كما قال تعالى في الآبتين اللتين سبق ذكرهما من سورة 
الأنعام؛ قوله تعالى: « Rond uUi‏ مّن ual od ibs Cha BU sh Sid‏ 
GI celu |‏ | آلشکرين (2) فل qa KH di‏ وَين BIS OF O6‏ 6688 
[الأنعام:15-77] فالمشركون جعلوا الشرك بدلا من الشكر على إنجاء الله لهم؛ فكأنهم 
لم يعبدوا الله ولم يدعوه» يقول البيضاوي: «وإنما وضع تشركون موضع لا تشكرون» 
Gees‏ على أن من أشرك في عبادة الله BE‏ فكأنه لم يعبده ACA‏ 

وفي موضع آخر جاء أن المشرك لا يخضع ولا يلين عند الشدائد ويستكبر عن 
التضرع» وهذا كما سبق في آية سورة المؤمنون التي جاء الحديث فيها عن OUS‏ قريش 
وما أصابهم من الجوع والقحط والقتل بالسيف. ومع ذلك لم يتضرعوا في قوله 
تعالئ: p‏ وَلَقَدَ Lg REST US IGE gost‏ يَحَضَرّعُونَ 4 [المؤمنون:77]» وفيها 
بيان سبق إصرارهم علئ الشرك والإعراض عن الالتجاء إلئ الله وعدم الاتعاظ 
والاعتبار Ob‏ ما حل بهم من العذاب هو جزاء شركهم”. 

المانع الرابع: الغفلة: 

الغفلة هي ترك الشيء والسهو cae‏ قال ابن فارس: «الغين والفاء واللام أصل 
صحيح يدل على ترك الشيء سهواًء وربما كان عن عمد ويقولون لكل ما لا معلم له: 
Jab als U2‏ عنه» فيقولون: أرض Y RR‏ علم بها. وناقة i Jii‏ لا سمة عليها. 


VY) أنوار التنزيل للبيضاوي:‎ O) 
Qr INA التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )۲( 


di‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
SAP‏ 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


ورجل LB‏ لم يجرب Om pV‏ والغفلة: عبارة عن عدم التفطن للشيء وعدم 
عقليته بالفعل» سواء بقيت صورته أو معناه في الخيال» أو SA‏ أو انمحت عن 
أحدهماء والغفلة أعم من النسيان» لأنه عبارة عن الغفلة عن الشيء مع انمحاء صورته 
أو معناه عن الخيالء أو SU‏ بالكلية"» وقد قال الله تعالى في ذم أصحاب الغفلة: 
Gee ates obs ds >‏ يت ان والس iss cud de V‏ عي لا 
sre!‏ پا وم ءادن لا as NE ubl tous‏ بل (Colas UN el e‏ 
[الأعراف:۱۷۹] غافلون Lee‏ فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وهم طبقات 
في درجات الغفلة”. 

وجاء في إحدى آيات التضرع التي فيها الحث على الذكر بتضرع إلى الله التحذير 
من الغفلة» وذلك في آية سورة الأعراف عند قوله تعالئ: « $56 يلك فى ERS LAS‏ 
Aa‏ وَدُونَ آلْجَهر مِنَ s Jua Vs SG Ural‏ تكن aa s‏ 4 [الأعراف:٠٠۲]‏ فالمعنى 
أنك إذا كنت من الغافلين فلن تكن من الذاكرين» فالتحذير من الغفلة لمنعها SIN‏ 
والتضرع فيه» يقول القاسمي: «نبئ ILS‏ عن الغفلة عن ذكره بقوله: p‏ ولا تكن مَنَ 
oai‏ أي من الذين يغفلون عن ذكر eal‏ ويلهون care‏ وفيه إشعار بطلب دوام ذكره 
تعالى» واستحضار عظمته وجلاله وكبريائه» بقدر الطاقة البشرية)©. 


QUA IY) وينظر: تاج العروس للزبيدي:‎ (ATE) مقاييس اللغة لابن فارس:‎ CO 
(TAA) ينظر: معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري:‎ (Y) 

APT! /9( ينظر: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا:‎ (Y) 

.)۲٤۸ /٥( محاسن التأويل للقاسمي:‎ (E) 


Wt — 02 fof «1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) aasi 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 
تضرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم 


وورد في تضرعه يوم بدر عند قوله تعالی: ظ إِذْ CHEB 55 Ost‏ لَكُمْ أن Set‏ 


ode KA AT oa ait‏ 4 [الأنفال:9] كما جاء في الصحيح من حديث عمر بن 


الخطاب ci‏ قال: UJ)‏ كان يوم بدر نظر رسول الله EP‏ إلى المشركين وهم ألف. 


وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله < القبلة» ثم مد يديه 
فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتنيء اللهم إن تبلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)»»ء فما زال يهتف بربه. ماداً يديه 
مستقبل القبلة» حت سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه ul‏ بكر فأخذ رداءه» فألقاه على 
منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما 
وعدكء فأنزل الله de‏ « إِذْ مَسْتَغيثُونَ KAT gall Sakae Heel eta IS‏ 
way‏ = [الأنفال:9] فأمده الله MESSE‏ وهل هذه الاستغاثة من النبي ي 


ام من 
جماعة المؤمنين على قولين للمفسرين» وجمع بينهما ابن Sole‏ فقال: «ويمكن 
الجمع بينهما بأن النبي BB‏ دعا وتضرعء والمؤمنون كانوا يُؤْمّنونَ على Ule‏ 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» حديث 
رقم: QYAY /۳( (QW)‏ 
)1( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل: (9/ GE‏ 


نيذه 
me‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
WAP‏ 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


d‏ سورة الأنبياء ذكر الله تعالئ قصص عدد من الأنبياء وبين دعواتهم إلى أن 
Cele‏ قصة زكريا +44 حيث قال الله تعالى: p‏ 3625 تَادّكك 55 I$ 525 Voy‏ 
I ey I em Cody e ea‏ خی Hell‏ روج E ÉL‏ كَانُوا 
agg UE Ub X gra dI‏ وا td‏ کی Ace]‏ 4[ 
والضمير في (إنهم) قيل: ail‏ يعود عل زكريا 3E‏ وأهله وولده» وقيل: يعود (de‏ 
جميع الأنبياء السالف ذكرهم في السورة» وهو ما ذهب إليه البغوي» والقاسمي» 
وابن سعدي حيث قال القاسمي في تفسيره gorig ose Sig Sip AU‏ 
تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالىء» المتعلقة بالأنبياء المذكورين» أي كانوا 
يبادرون في كل باب من الخيرء وإيثار G3)‏ على QD‏ للإشارة إلى ثباتهم واستقرارهم 
في أصل الخير؛ Jas QUD OY‏ على الخروج عن الشيء والتوجه إليه Gs GE 38 P‏ 
ره 4 أي ذوي رغب ورهب» أو راغبين في الثواب راجين للإجابة y‏ وَكَائُوا لتا 
oda‏ 4 آي مخبتين OM pb pe‏ 

والأنبياء الذين ورد ذكرهم في سورة الأنبياء وقيل بأن الضمير يعود عليهم منهم 
من جاء له دعوة واستجاب الله دعاءه» ومنهم من ورد ذكره بدون ذكر الدعاء» وهم 
حسب ورودهم في السورة: موسئ وهارون ثم إبراهيم ولم يذكر لهم دعاء» ثم نوح 
وذكر له clea‏ وإجابة» ثم داود وسليمان ولم يذكر لهما دعاء» ثم أيوب وذكر له دعاء 
وإجابة» ثم إسماعيل وإدريس وذو الكفل ولم يذكر لهم دعاء» ثم يونس وذكر له دعاء 


)1( محاسن التأويل للقاسمي: Y * /V)‏ وينظر: معالم التنزيل للبغوي: )0/ CVO‏ زاد 
المسير لابن الجوزي: CYNA‏ اللباب لابن عادل: OAV SNF)‏ تيسير الكريم الرحمن 
لابن سعدي: )9 (OY‏ 


Wo meget fof «1 wylo - -AEE رحب‎ (AE) aasi 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة (Aye guage‏ 


وإجابة» ثم زكريا وذكر له دعاء وإجابة» وختموا بمريم وابنها عيسئ ولم يذكر له 
coles‏ عليهم PT‏ نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. 


d^ ste oM 
LEX Tt 


a‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي ل 
حديث القرآن الكريم عن التضرع 


وقبل الختام يحسن بيان حديث القرآن الكريم عن التضرع» والقرآن الكريم قد 
أعجز بفصاحته البلغاء» وبلغت معانيه الغاية في الوضوح والنقاء؛ وكل كلمة منه قد 
جاءت في مكانها المناسب فلو أدير لسان العرب كله لما وجد أكثر منها استقراراً في 
مكانها؛ كما أنها تتناسب مع مقاصد السورة التي وردت فيهاء ومع أغراضهاء وقد 
جاءت لفظة التضرع في سبعة مواضع في ثلاث سور: (الأنعام» الأعراف» المؤمنون)» 
كلها مكية”» ووردها في السور المكية؛ يظهر الدلالة على الرباط الوثيق بين الدعاء 
والذكر اللذين هما من أجل العبادات؛ وأشدهما ارتباط] بالمعتقد» وبين طبيعة السور 
المكية التي تعتني عناية كبيرة بتثبيت العقيدة» وسأعرض لأغراض السور الثلاث 
ومقاصدها المرتبطة بالتضرع وأبين وجه هذا الارتباط على النحو الآتي: 

أولاً: سورة الأنعام» فقد ورد لفظ التضرع فيها ثلاث مرات في ثلاث آيات؛ 
حيث جاء موضعان متواليان في آيتين متتاليتين وهما قوله تعالی: pA Tisi daly p‏ 
مّن HR MAIN CC 5i NG‏ يَعَصَرّعُونَ (2) uit eae M Nb‏ تَصَرّعُوأ Sh‏ 
cs‏ فلوم AD otis‏ آَلشْيْطَنُ مَا كَانُوأ يَعْمَنُو 4 [الأنعام: EY- EY‏ والحديث فيهما 
عن الأمم السابقة التي كذبت رسلهاء ثم الموضع الثالث في قوله تعالئ: o^ Ui»‏ 


4 QUSE Ge GS cede Sa Ul ag iras E RS Sp edb من‎ RAG 


)3( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: (۷/ CO /۱۸( «QUA OTA‏ 


WV LAN fof (1 مارس‎ - -AEE رجب‎ (AE) العدد‎ 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


[الأنعام:7]» والخطاب في هذه الآية للمشركين» ومن أغراض سورة الأنعام إثبات أن 
الله سبحانه هو المتفرد بالإلهية» وإبطال تأثير الشركاء من الأصنام والجن بإثبات أنه 
المتفرد GEIL‏ ولا تملك آلهتهم المزعومة تصرفا ولا Coble‏ وتنزيه الله عن الولد 
والصاحبة؛ ففي سورة الأنعام كل قواعد التوحيد"» وكما مر في بدايات هذا البحث أن 
الدعاء معظم العبادة؛ فلا يجوز صرفه إلا لله وحده لا شريك ca)‏ والتضرع فيه شدة 
الافتقار إلى الله في الدعاء؛ وهذا الذي لم يفعله الكفار في الآيتين الأوليين» وفي الآية 
الأخيرة فعلوه لحاجة لا للتعبد؛ eV‏ بعد النجاة أشركوا. 

ومقصود السورة الاستدلال على الدعوة إلى التوحيد؛ بأن الله سبحانه له جميع 
الكمالات من الإيجاد والإعدام والقدرة على البعث وغيره» فهو المستحق للعبادة 
دون من سواه”» وجاء ذكر التضرع في هذه السورة Cinza‏ مع هذه الدعوة. 

GE‏ سورة الأعراف Cal‏ ورد اللفظ فيها ثلاث مرات في ثلاث آيات» 
الموضع الأول في قوله تعالئ: « Coni Le A SAIS E Kh LES‏ 4 
Loo it eI‏ والأمر فيها موجه للمؤمنين» ثم الموضع الثاني في قوله تعالئ: > Leg‏ 
eI‏ فى acá‏ ًن ب odd HE COG ua Exe l‏ 6,5568 4 [الأعراف:٤٩]»‏ 
والخبر فيها عن الأمم التي كذبت الرسل» وأن dil‏ تعالئ أخذهم بالشدة ليستكينوا إلى 
ربمم ويتوبوا إليه» ثم الموضع الثالث في قوله تعالئ: > EES 36s‏ فى تفلك Epes‏ 
diss‏ وَدُونَ eo‏ مِنَ LES jail Jai‏ وَلا تكن 53 dad‏ 4 [الأعراف:5 EY‏ والأمر 
فيها للنبي ي وأمته Cas‏ له. 


)\( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: (/ا/ AYY‏ 
Ps »‏ 


ü Lao * no‏ علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


ومن أغراض سورة الأعراف التي تدور عليها مقاصدها النهي عن اتخاذ 
الشركاء من دون call‏ وإنذار المشركين عن سوء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرة”"؛ 
والأمر بالدعاء بابتهال وخضوع وإخلاص ly‏ الشرك ويضاده» والأمر كذلك في 
التضرع بالذكر والدوام عليه مما US‏ الشرك ويدل على إفراد الله بالعبادة» Bs‏ 
الموضع الثاني فإن القرئ التي أرسل الله إليها رسله ثم لم يؤمنوا؛ قد أخذهم الله 
بالشدة كي يؤمنوا ويفردوه بالعبادة التي من أعظمها التضرع بالدعاء. 

ثالك): سورة المؤمنون وقد ورد لفظ التضرع في موضع واحد من السورة في قوله 
تعالى: p‏ وَلَقَدَ Qe si‏ بِالْعَذَاب فَمَا آَسْتَكَانُوا رُم وما يَعَضَرّعُونَ 4 LV ge pall‏ والخبر 
فيها عن المشركين وما أنزل الله مهم من الجوع والشدة ثم إنهم لم يخضعوا لربهم 
ويتوجهوا إليه بالتذلل والدعاء. 

ومن أغراض سورة المؤمنون التي تدور عليها مقاصدها اختصاص المؤمنين 
بالفلاح» والسورة تدور آياتها حول محور تحقيق الوحدانية وإيطال الشرك ونقض 
قواعده» والتنويه بالإيمان وشرائعه» وقد أراهم الله مقدمات العذاب؛ لعلهم يقلعون 
عن العناد فأصروا على إشراكهم”» والإخبار عن حال المشركين واستمرارهم على 
شركهم» وعدم خضوعهم لله بالدعاء والتضرع فيه عند نزول مقدمات العذاب من 
الجوع وغيره متسق مع أغراض السورة ومقصدها؛ إذ بتبيين الضد يظهر الحال؛ فإن 
ظهور حال المشركين الذين لم يتضرعوا يوضح حال المؤمنين الخاشعين المبتهلين 
O)‏ ينظر: نظم الدرر للبقاعي: (۷/ (FEV‏ التحرير والتنوير لابن عاشور: (//8). 
(Y)‏ ينظر: نظم الدرر للبقاعي: Oo / Y)‏ التحرير والتنوير لابن عاشور: V AAN‏ التفسير 


الواضح للحجازي: .)1١١/5(‏ 


N p 
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س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 
إلى الله بالدعاء. 

أما صيغ ورود لفظ التضرع فقد ورد في سبعة مواضع ثلاثة منها بصيغة المصدر: 
١‏ تَصَرُعَا 4» وثلاثة بصيغة المضارع: « يَتَصَرّعُونَ 4 مع ملاحظة أن موضع (يَصَرّعُونَ4 في 
سورة الأعراف قد أدغمت التاء فيه بالضاد؛ كما قال بذلك الزجاج”» وموضع واحد 
جاء بصيغة الماضي: « DL EFS‏ 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج: /Y)‏ 03( 
(Y)‏ ينظر: اللباب في علوم OLS‏ لابن (£o /١5(:)55٠ /9( Jale‏ والجدول في إعراب 
القرآن لمحمود صافی: 5-١57 /V)‏ 5 ل ATE EVO /4( CY /۸( ١1/0‏ 


S ve‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
U‏ 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد خير 
من صلی وصام» ووقف بين يدي ربه Co raza‏ مبتهلآء وعلئ آله وصحابته cpl SUI‏ 
git bilo tts ug‏ أجملها قيمايلى: 


التذلل والانقياد لأمره سبحانه. 

-Y‏ التضرع ليس مقصورا على الدعاء بل يكون Gai‏ في الذكر» لورود ذلك 
Ge pe‏ في القرآن الكريم. 

۳- أن الإخلاص والإخبات لله تعالى لا يناقض التضرع؛ بل هو ملازم له. OY‏ 
الله قرن بين التضرع وإخفاء الدعاء. 


- أن التضرع يكون من المؤمن والكافر» لكن الكافر إنما يتضرع في حال شدة 
الضرورة» ثم إذا انكشف ما به عاد لسالف عهده من الجحود والكفر. 

- من أسباب التضرع الاستجابة لأمر الله ونزول الشدائد؛ سواء كانت لاختبار 
مدئ تضرع الناس» أو كانت من النوازل التي ألجأتهم إلى التضرع. 

5- أن من موانع التضرع قسوة القلوب وغفلتهاء وتزيين الشيطان لأوليائه 
أعمالهم ليستمروا على كفرهم وعنادهم. 

-y‏ أن الله تعالئ وصف أنبياءه ورسله في حال دعائهم Le‏ يبين خشوعهم 
وتضرعهم» ثم إنه أعقب ذلك ببيان استجابته لهم. 


4- ارتباط التضرع ارتباط] وثيقاً بأغراض السور التي ورد فيها وبمقاصدهاء 


(AE) aasi‏ رجب )ععاه - مارس rfi‏ ا 


س التضرع في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 


مما يظهر الوحدة الموضوعية للتضرع في القرآن الكريم. 
التوصيات: 

Y‏ - العناية بأعمال القلوب ومنها التضرع والخشوع» لما فيها من تزكية النفوس 
والسمو cle‏ والارتفاع عن الرذائل والمنكرات. 

- الحرص على إخلاص العمل» ولا منافاة بين التضرع والإخفاء في الذكر 
والدغاء. 

-Y‏ يجب على المربين والمعتنين OLE‏ الدعوة حث من تحت أيديهم على 
سلوك المسلك الصحيح في الذكر والدعاء. 

£ - العناية بالدراسة الموضوعية للقرآن الكريم» واستخراج دقائقهاء وبيان 
ارتباط معانيها بمبانيهاء ليظهر ما في القرآن من الإعجاز البياني الدال على مصدره 


الأنبياء والرسل وما جاء من وصف تضرعهم في القرآن الكريم. 

البحث الذي بذلت فيه قصارئ جهدي للوصول فيه إلى بناء ثابت الأركان قائم على 
قواعد البحث العلمي» Caos‏ له من كتب التفسير واللغة وغيرهاء OLS‏ التضرع 
في القرآن الكريم» وبيان معناه وما يؤخذ منه من الفوائد» فالحمد لله أولاً Lely‏ 
وظاهراً وباطنء وصاى الله وسلم وبارك علئ عبد الله ورسوله محمد وعلئ آله 


نيذه 
n‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
SP‏ 


د. علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي س 


ثبت المصادر والمراجع 


- الآدب المفرد» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثالثة» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» 9٠5١ه.‏ 

- الأذكار» ليحيئ بن شرف النووي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» AVENE‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لمحمد بن محمد العمادي» نشر دار إحياء التراث 


العربي» بیروت» بدون تاريخ. 
= الاعتداء في الدعاء (صور وضوابط ونماذج من الدعاء الصحيح)ء لسعود بن محمد العقيلي» 
دار gS‏ 5 أشبيلياء بدون تاريخ. 


- الأعلام» قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
لمحمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي» الطبعة السادسة» نشر دار العلم للملايين» 
بيروت» 4ام. 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله بن عمر البيضاوي» نشر دار الفكر» بيروت» بدون تاريخ. 

— بدائع الفوائد» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: علي محمد العمران» 
الطبعة الأولئ» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» aN EYO‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادئ» تحقيق: محمد 
علي النجارء الناشر: المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة» بدون تاريخ. 

- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: محمد المصري» 
الطبعة الأولئ» نشر جمعية إحياء SLU‏ الإسلامي» الكويت» AVES‏ 
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- التأريخ الكبير» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي» نشر دار الفكرء 
بدون تاريخ. 

- التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» ۹۹۷٠م.‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

- التعريفات الفقهية» لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الطبعة الأولئء دار الكتب 
العلمية» باكستان» AVENE‏ 

- التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الإبياري» qu AMT dall‏ نشر دار 
الكتاب العربي» بیروت» ١١٤١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» لعبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد 
الطيب» نشر المكتبة العصرية. لبنان» بدون تاريخ. 

- تفسير السمرقندي» لنصر بن محمد السمرقندي» تحقيق: محمود مطجيء نشر دار الفكر» 
بیروت» بدون تاريخ. 

- تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير» دار SBI‏ بيروت» VEN‏ 

- التفسير الكبير. أومفاتيح الغيب» لمحمد بن عمر الرازي» الطبعة الأولئ» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١57١ه.‏ 

- تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء الطبعة الثانية» دار المنار» القاهرة» 55١ه.‏ 

- التفسير الواضح» لمحمد محمود حجازي» الطبعة العاشرة» دار الجيل الجديد» بيروت» 
۳ ھه. 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبدالرحمن بن ناصر بن سعدي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» aN EYN‏ 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» نشر دار الفکر» بیروت» AN EO‏ 
- الجامع لأحكام القرآن» لمحمد بن أحمد القرطبي» نشر دار الشعبء القاهرة» بدون تاريخ. 
چ ف 
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- الجدول في إعراب القرآن وصرفه» لمحمود صافيء دار الرشيد» دمشق» بدون تاريخ. 

- روح البيان» لإسماعيل حقي» دار الفکر» بيروت» بدون تاريخ. 

- زاد المسير في علم التفسيرء لعبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزيء الطبعة الثالثة» نشر 
المكتب الإسلامي» بيروت» اه 

- سنن ابن ماجة» لمحمد بن يزيد القزويني تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر دار الفكر» 
بیروت» بدون تاريخ. 

- سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعثء أبو داود السجستاني» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحمید» نشر دار الفکر» بیروت» بدون تاريخ. 

- سنن الترمذي» لمحمد بن عيسيئ الترمذي» تحقيق: أحمد محمد SLE‏ وآخرون» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ . 

- السنن Lee Vs SI‏ بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» الطبعة 
الأولى» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه.‏ 

- شرح الدعاء من الكتاب والسنة» لماهر بن عبد الحميد بن مقدم» مطبعة سفير» الرياض» بدون 
تاريخ. 

- شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة» لسعيد بن علي بن وهف القحطاني» 
مطبعة سفير» الرياض» بدون تاريخ. 

- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد الحميري» تحقيق: حسن 
العمري ومطهر الأرياني ويوسف محمد عبدالله» الطبعة الأولئء دار الفكر المعاصر» بيروت 
quA)‏ *157اه 

- صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: مصطفئ البغاء الطبعة الثالثة» نشر 
دار ابن كثير» بيروت» EV‏ ۱ه. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين GUY‏ المكتب الإسلامي» بدون 


تاريخ. 
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- صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» نشر دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لمحمد بن عمر الزمخشري» 
تحقيق: عبدالرزاق المهدي» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

- الكشف والبيان» لأحمد بن محمد الثعلبي» تحقيق: ابن عاشورء مراجعة وتدقيق: نظير 
الساعدي» الطبعة الأولئ» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» 577١ه.‏ 

- لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي المشهور بالخازن» نشر 
دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۹ه. 

- اللباب في علوم الكتاب» لعمر بن علي بن ale‏ تحقيق: Jole‏ أحمد عبدالموجود» وعلي 
محمد معوض» الطبعة الأولئ» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» ENA‏ ١ه.‏ 

- مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
تحقيق: طلعت فؤاد الحلواني» الطبعة: ج CY‏ ۲/ الثانية» ج / cud SI‏ الناشر: الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر» aN EYE‏ ١٠5م.‏ 

- محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» aN EYY‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لعبدالحق بن غالب بن عطية» تحقيق: عبدالسلام 
عبدالشافي محمد, الطبعة QU ME‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» aN ENY‏ 

- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستي» بترتيب علاء الدين بن بلبان» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» الطبعة الثانية» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5١ه.‏ 

- المختصر في تفسير القرآن الكريم» لجماعة من علماء التفسير» إشراف: مركز تفسير للدراسات 
القرآنية» الطبعة: EYI ASW‏ ١ه.‏ 
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- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لعبدالله بن أحمد النسفي» مؤسسة الرسالة» بدون تاريخ. 

= مسنئد الإمام أحمد لأحمد بن حنبل الشيباني» نشر مؤسسة قرطبة» مصرء بدون تاريخ. 

- مشكاة المصابيح» لمحمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي» بيروت» AVEO‏ 

= المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» 
المكتبة العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

- معالم التنزيل» للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد عبدالرحمن العك» نشر دار 
المعروفة» بيروت» بدون تاريخ. 

- معاني القرآن وإعرابه» لإبراهيم بن السري بن سهل المعروف بالزجاج» تحقيق: عبدالجليل 
شلبي» نشر دار الحديث» القاهرة» VENT‏ 

= معجم الفروق اللغوية» للحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيئ بن مهران العسكري» 
تحقيق: الشيخ بيت الله بيات» الطبعة الأولئ» ومؤسسة النشر الإسلامي» قم» AN ENY‏ 

- المفردات في غريب القرآن» للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد 
سيد الكيلاني» نشر دار المعرفة» OU‏ بدون تاريخ. 

- مقايبس اللغة» لأحمد بن فارس الرازي» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الفکر» 1149 ه. 

- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ي لعدد من المختصين بإشراف الشيخ/ 
صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي وخطيبه؛ الطبعة الرابعة» دار الوسيلة للنشر 
والتوزيع» جدة. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعي» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 
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date. 

- Shams Aloloom wa Duaa Kalam Alarab men Alkoloom, Nashwan bin Saeed 
Alhamiri, Verified by: Hasan Alomari and Mutaher Alariyani and Yousef 
Mohammad Abdullah, first print, Dar Alfeker Almua’aser, Beirut and Damascus, 
1420 Hijri. 

- Tafseer Alsamarqandi, Naser bin Mohammad  Alsamarqandi, Verified by: 
Mohmoud Mdhji, Published by: Dar Alfeker, Beirut, no date. 

- Alathkar, Yahya bin Sharaf Alnawawi, Verified by: Abdelqader Alarna’ood, Dar 
Alfeker for printing and publishing and distribution, Beirut, 1414 Hijri. 
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